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قلق الخطاب: رحلة في تاريخ تحليل الخطاب من خلال أعمال ميشيل بيشو )))

.دينيس مالديدي)2(

.ترجمة: القاسمي بدر الدين(3)
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ملخص:

اســتهدف مالديــدي تحديــد ظــروف نشــأة نظريــة تحليــل الخطــاب والســياق الأيديولوجــي والمعرفــي الــذي 

احتضنهــا. وقــد انطلــق فــي ذلــك مــن الظرفيــة التــي أســهمت فــي تأســيس لبناتهــا ومفاهيمهــا الأولــى، ليفتــرض 

بعــد ذلــك أن آلــة تحليــل الخطــاب متشــعبة ومتداخلــة الروافــد؛ لأنهــا كنظريــة ظهــرت فــي فتــرة تميــزت بتواجــد 

اللســانيات البنيويــة والتوليديــة، والماديــة التاريخيــة خصوصًــا مــع التوســير ومبحــث الإســتوغرافيا زيــادة 

علــى التفكيكيــة، ليقــف أخيــرًا عنــد أهــم المراحــل الإبيســتيمولوجية التــي مــر منهــا تشــكيل هــذا المبحــث. وقــد 

خلــص بشــكل عــام إلــى كــون مشــيل بيشــو يرفــض أن يتــم اختــزال تحليــل الخطــاب أو إدراجــه ضمــن مبحــث 

آخــر، بــل كان يتطلــع الــى إبــرازه كنظريــة مســتقلة قائمــة الــذات لهــا مفاهيمهــا ومنهجهــا وجهازهــا التحليلــي 

وموضــوع بحــث محــدد، أي تخصــص علمــي. لكــن مــع تا�ســي الوهــم العلمــي، صــار تحليــل الخطــاب تخصصًــا 

ا. ا مــن دون برنامــج أو منهجيــة محــددة، ممــا جعــل وضعــه إشــكاليًّ تفســيريًّ

كلمات مفتاحيــــــــة: 

تحليل الخطاب، نظرية، اللسانيات، المادية التاريخية.
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 ABSTRACT

Maldidier's inquiry centered on tracing the genesis of discourse analysis while 
considering its ideological and cognitive underpinnings. This exploration began by 
contextualizing the theory's inception and its foundational concepts. Maldidier highlighted 
the intricate interplay of structural and generative linguistics, historical linguistics with a 
focus on semantics and pragmatics, and the influence of deconstruction during its formative 
phase. Crucially, he emphasized on Michel Pêcheux's commitment to preserving discourse 
analysis as an autonomous theory with distinctive elements—concepts, methods, 
analytical tools, and a specific research domain—rather than assimilating it into another 
discipline. Nonetheless, with the erosion of absolute scientific paradigms, discourse analysis 
underwent a shift towards interpretation, lacking a cohesive program or methodology and 
presenting challenges to its application and relevance.
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)4( This article was published in issue number eight of the Semen magazine in 1993, written by Denis Maldidier, a 
prominent specialist in discourse analysis. He was born in 1932 and passed away in 1992. He worked as an associate 
professor at the University of Paris Nanterre and was a member of the National Center for Scientific Research as a 
researcher in the history of linguistic theories.

)(( Denise Maldidier was born in 1931, and he was a French university professor specializing in discourse linguistics 
and its history. He worked at the University of Paris/Nanterre until his passing in 1992..

)6(A Moroccan writer and translator specializing in the analysis of political and literary discourse.
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أود أن أســتهل هنــا بالمقدمــة التــي وضعتهــا فــي بدايــة كتابــي »قلــق الخطــاب«)7(، وهــو الكتــاب الــذي كرّســته 

لميشــيل بيشــو: »تلــك الســقالات الطائــرة التــي لــم يكــن ممكنًــا مــن دونهــا الســفر فــي الطريــق للمــرة الأولــى«. 

 Les Cahiers pour l’analyse, 1966( Michel( هــذه العبــارة المقتطفــة مــن المقالــة الأولــى لميشــيل بيشــو

Pêcheux(، تعبــر مــن البدايــة عمــا أرغــب فــي قراءتــه لــه، ألا وهــي تلــك الفتــرة التــي بــدأ فيهــا أواخــر الســتينيات، 

بمــا أســميه »مغامــرة نظريــة الخطــاب«، وهــي مغامــرة قادهــا حتــى النهايــة. بعيــدًا عــن البناء/الهــدم البطــيء 

الــذي حاولــت وصفــه فــي كتابــي، أود أن أعــود إلــى عمــل لا يمكــن فهمــه إلا فــي إطــار رحلــة، رحلــة فرديــة، لكنهــا 

فــي الوقــت نفســه مميــزة وراســخة فــي التاريــخ.

ظرفية

التاريخ حاضر من البداية: يجب أن نشير مرة أخرى -بإيجاز- إلى الظرفية النظرية في نهاية الستينيات 

فــي فرنســا. فــي ذلــك الوقــت، كانــت البنيويــة رائــدة ونظريــة )العلــم( اللغــوي تعــد بتقدمــات جديــدة مــع وصــول 

 le marxisme النحــو التوليــدي)8( علــى وجــه الخصــوص. فــي الوقــت نفســه، كانــت الماركســية الألتوســيرية

althussérien تــرج الثقــل الــذي كان يحملــه التقليــد، وتجــدد التفكيــر فــي الجانــب الأيديولوجــي و)تســمح( 

شــرت مقالــة الثنائــي ألتوســير »فرويــد Freud ولاكانLacan« عــام 1964 فــي 
ُ
بالانفتــاح علــى علــم النفــس )ن

النقــد الجديــد La Nouvelle Critique(. كمــا أنــه كان وقتًــا تتصــدر فيــه الــدروس الكبــرى لعلــم المعرفــة 

بتأثيــر مــن باشــار Bachelard وكانجيــم Canguilhem. ويبــدو أن السياســة والمشــاريع الفكريــة الضخمــة 

بــدأت تتألــف وتتفــق. بالمجمــل، توفــرت الشــروط والإمكانيــة لربــط مجــالات جديــدة ومتداخلــة فيمــا بينهــا. 

وهــي الأرضيــة نفســها التــي تشــهد علــى ظهــور مــا يُعــرَف بتحليــل الخطــاب علــى نحــوٍ متزامــن بيــن عامــي 1966 

و1968، والفضــل يرجــع إلــى قطبيــن مهميــن همــا عالــم اللغــة جــان دوبــوا Jean Dubois، الــذي كان حينهــا 

ا فــي جامعــة نانتيــر، وميشــيل بيشــو الــذي كان تابعًــا لمختبــر علــم النفــس الاجتماعــي بالمركــز الوطنــي 
ً
أســتاذ

للبحــث العلمــي بفرنســا.

هاتــان الظاهرتــان المزدوجتــان كانــا ســببًا فــي إخــراج بيانيــن تأسيســيين: مداخلــة جــان دوبــوا فــي مؤتمــر 

علــم المعجــم السيا�ســي فــي ســان كلــود فــي أبريــل 1968، و»التحليــل التلقائــي للخطــاب«)9( الــذي كان أطروحــة 

)7( L’inquiétude du discours, textes de Michel Pêcheux, choisis et présentés par Denise Maldidier, Editions des Cendres, 1990.
)8( Cf. N. Ruwet, Introduction d la grammaire générative, Pion, 1967.
)9( 2 Cf. N. Ruwet, Introduction d la grammaire générative, Pion, 1967.
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.Dunodأعدهــا ميشــيل بيشــو قدمهــا عــام 1968 ونشــرت فــي عــام 1969 مــن قبــل دونــو

جديــد،  خطــاب  موضــوع  حــول  يهــم  فرنســا  فــي  جديــد  بحــث  مجــال  تشــكل  الوقــت،  هــذا  فــي  وهكــذا 

فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والمؤرخــون الذيــن يهتمــون –وعلــى رأســهم ريجيــن  لســانيون وباحثــون 

روبــان Régine Robin- بإثــارة إشــكالية الخطــاب فــي مجــال الكتابــة التاريخيــة نفســه. والجديــر بالذكــر أنهــم 

جميعهــم حاولــوا التفكيــر فــي اســتقال تحليــل الخطــاب، رافضيــن فــي الوقــت نفســه العاقــة التطبيقيــة )مــن 

اللســانيات إلــى مجــال آخــر( والاندمــاج البســيط فــي علــم اللغــة.

آلة الخطاب )1969-1966)

للأفــكار  اســتنتاج  نفســه  الوقــت  فــي  هــو  للخطــاب«  التلقائــي  »التحليــل  بيشــو  ميشــيل  كتــاب 

الإبســتيمولوجية التــي بــدأت منــذ عــام 1966 تقريبًــا مــع كانجيليــم وألتوســير، وقــد كان هــذا التاريــخ هــو 

إلــى أكثــر الجوانــب  بــا شــك  يعــود  إنــه كتــاب غريــب ومربــك،  نفســه منطلــق »مغامــرة نظريــة الخطــاب«. 

شــخصية وفرديــة فــي ميشــيل بيشــو، والــذي فــي الوقــت نفســه ســيعطي وجــودًا حقيقيًــا للمجــال الجديــد 

فــي تشــكيل تحليــل الخطــاب كتخصــص علمــي. الــذي يبحــث عــن نفســه، ويســهم بشــكل حاســم تاريخيًــا 

المســار النظــري لميشــيل بيشــو هــو مســار يتســم منــذ البدايــة بالهــدف الشــامل، والخيــال الكلــي، الــذي 

عمــل بصعوبــة علــى التخلــص منــه. ظهــرت تجليــات رؤيتــه الكبــرى بوضــوح فــي مقالــه الأول الــذي نشــر فــي عــام 

situation théorique des sciences social-بعنــوان ،»Les Cahiers pour l’analyse« فــي مجلــة  1966

es et, spécialement, de la psychologie sociale )تأمــات حــول الوضــع النظــري للعلــوم الاجتماعيــة 

Thomas Her-  وعلــى وجــه الخصــوص علــم النفــس الاجتماعــي(. تحــت اســم مســتعار يدعــى تومــاس هيربــرت

bert، وكان يعــزم العمــل علــى الربــط بيــن ثاثــة أقطــاب هــي: علــم اللغــة، والماديــة التاريخيــة، وعلــم النفــس 

التحليلــي. وهكــذا فــإن التحليــل الآلــي للخطــاب اتخــذ شــكل آلــة خطابيــة بــادئ الأمــر، أي: أنــه مــن خــال جهــاز 

معلوماتــي بــدأت مغامــرة تحليــل الخطــاب. شــغف فريــد، وبصيــرة عبقريــة فــي الوقــت نفســه، قــد يــؤولان دون 

اســتبصار الحــدث مــن جميــع جوانبــه، تحليــل الخطــاب التلقائــي الــذي غالبًــا مــا تــم ربطــه بالجانــب التقنــي. 

إنــه كتــاب يجمــع بالفعــل جميــع مناحــي اشــتغال ميشــيل بيشــو حــول الخطــاب، ويقتــرح مــن خالــه منظــور 

»نظريــة الخطــاب« التــي كانــت مــا تــزال كتصــور )انظــر العنــوان »توجيهــات مفهوميــة لنظريــة الخطــاب«(، 

ويعــرف بأهــم إجــراءات تحليــل الخطــاب. 
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كتــاب  فــإن  للجــدل،  المثيــر  مــن خــال عنوانــه  بنفســه،  فيــه  أســهم  الــذي  التشــويش  مــن  الرغــم  علــى 

عطــي واقعًــا حقيقيًــا لتحليــل الخطــاب الــذي يبحــث عــن ذاتــه فــي 
ُ
ميشــيل بيشــو هــو كتــاب رائــد ومؤســس، أ

بدايــة الســبعينيات. سأســتعرض بإيجــاز النقــاط الأساســية علــى كل مــن الصعيــد النظــري والجهــاز.

وليــس  سوســير  بهــا  قــام  التــي  القطيعــة  حــول  نقــدي  تفكيــر  خــال  مــن  الخطــاب  مفهــوم  صياغــة  تــم 

حــول تجاوزهــا. باســتناد إلــى اللغــة )فــي معناهــا السوســيري كنظــام(، يعيــد الخطــاب صياغــة الــكام، »هــذا 

المتا�ســي الفلســفي«، والــذي يجــب تخليصــه مــن تأثيراتهــا الذاتيــة. فهــو يفتــرض -وفقًــا للصيغــة الألثوســيرية- 

 لمفاهيــم خارجيــة لعلــم اللغــة. فالموضــوع الجديــد يتحــدد هكــذا -ولــن يتغيــر 
ً

»تغييــرًا فــي الميــدان«، أي: تدخــا

الموقــف- بتأصيــل مــزدوج فــي اللغــة والتاريــخ. ويتــم التفكيــر فيــه علــى نحــو يفــرض الانقطــاع الفلســفي مــع 

الأيديولوجيــة الذاتيــة التــي تهيمــن علــى العلــوم الاجتماعيــة وتحكــم قــراءة النصــوص.

مــن الناحيــة الجهازيــة، أود أن أقتصــر علــى المقدمــة التــي تعــد حاســمة لتحليــل الخطــاب وتعتبــر مفهــوم 

شــروط الإنتــاج كمبــدأ تكوينــي للبيانــات اللغويــة أو النصيــة. يبــدو لــي أن هــذا المفهــوم يحمــل قيمــة مزدوجــة، 

 بالنســبة لوجهــة نظــر اجتماعيــة-
ً

قيمــة نظريــة تؤكــد تحديــد الخطــاب مــن الخــارج، وبالتالــي يُحــدث تحــولا

لغويــة تحلــل التغيــرات المشــتركة بيــن عالميــن )يرجــع فــي ذلــك إلــى جــان دوبــوا الــذي يشــير إلــى تحويــل تحليــل 

الخطــاب إلــى نموذجيــن متعدديــن، لغــوي واجتماعــي(. وقيمــة تشــغيلية، حيــث تــرأس شــروط الإنتــاج اختيــار 

التسلســات التــي تشــكل الفضــاء المغلــق للنــص. الخطــاب هــو كائــن مبنــي، متمايــز عــن الكائــن التجريبــي، 

وهــو تسلســل الجمــل الناتــج عــن نــص أو فــرد.

يعــزز هــذا المفهــوم الدقــة فــي العمليــة التحليليــة التــي يتبعهــا تحليــل الخطــاب. ولكــن كمــا ســنرى لاحقًــا، 

فإنــه فــي الوقــت نفســه يؤسســها، ويقيدهــا أيضًــا. ينتهــي تحليــل الخطــاب الآلــي بـ»اســتنتاج مؤقــت«، وكتــاب 

بالنســبة للجهــاز، ولكــن هنــاك المزيــد.  ميشــيل بيشــو نفســه يعتبــره مجــرد مســودة. هــذا صحيــح بالطبــع 

ــا. يجــب أن نأخــذ فــي الاعتبــار هنــا اســتراتيجية  مــن الناحيــة النظريــة، فإنــه لا ينفصــل عمــا يحاربــه إلا جزئيًّ

الماركســية  آثــار   -Cahiers pour analyse مجلــة  فــي  المنشــورة  المقــالات  عكــس  -علــى  تمحــو  أكاديميــة 

والأيديولوجيــا. مــن الناحيــة المعرفيــة، يحمــل الكتــاب آثــار العــدو المواجــه لــه: علــم النفــس الاجتماعــي، الــذي 

لا يريــد أن يــدرك أنــه يعمــل فــي المتخيــل. كمــا يظهــر فــي الفصــل الشــهير حيــث يتســاءل عــن شــروط إنتــاج 

 
ً

الخطــاب، يســتدعي مفهــوم »تكوينــات متخيلــة« صــورة المــكان A للفــرد الموجــود فــي A إلــخ، ويحــدث تحــولا

مــن المــكان الــذي يحــدد الوضــع الموضوعــي فــي هيــكل الطبقــة إلــى »صــورة المــكان«. هــذا المقطــع الــذي ســيُراجَع 
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. )cf. L’inquiétude du discours, p. 173-4( 1973-74بشــكل ذاتــي بشــدة مــن قبــل ميشــيل بيشــو فــي

بغــض النظــر عــن ذلــك، فــإن تحليــل الخطــاب النا�ســئ يديــن بالكثيــر لـــميشيل بيشــو. فقــد اعتمــدت 

فــي  اســتوعبت  ثابتــة ومتجانســة.  إنتــاج  ظــروف  أســاس  علــى  المجموعــة  تشــكيل  مبــدأ  علــى  كبيــر  حــد  إلــى 

إطــاره عــددًا مــن المصطلحــات التــي جــاءت مــن تحليــل الخطــاب التلقائــي: العمليــات الخطابيــة وآليــة إنتــاج 

الخطــاب... كمــا أن آثــار ميشــيل بيشــو فــي تشــكيل نــوع مــن الاصطــاح فــي تحليــل الخطــاب )بغــض النظــر عــن 

التناقضــات النظريــة الفعليــة( انتشــرت فــي فرنســا بشــكل محــدد، وهــو مــا يفســر -دون تبريــر بالضــرورة- 

 الشــهيرة التــي قالهــا لويــس جســبان Louis Guespin عــن »المدرســة الفرنســية لتحليــل الخطــاب«. 
َ
الصيغــة

فــي تاريــخ الممارســات العلميــة فــي فرنســا، لا شــك أن ظهــور تحليــل الخطــاب فــي نهايــة الســتينيات مــن القــرن 

ــا؛ فقــد قــدم تحليــل الخطــاب وســيلة للمقاربــة بيــن اللغــة والتاريــخ؛ أخــرج الماركســيين مــن 
ً
الما�ســي كان حدث

الخطــاب التأملــي فــي فلســفة اللغــة.

مهمــا كانــت أهميــة كتــاب ميشــيل بيشــو الأول فــي هــذا الحــدث، »الآلــة الخطابيــة« ليســت ســوى أول 

نظريــة  مســار  ضمــن  تنــدرج  فهــي  تواصــل.  خلــق  إلــى  الخطــاب  خــال  مــن  يســعى  شــامل  لتوجــه  تجســيد 

الخطــاب التــي يعمــل ميشــيل بيشــو عليهــا بشــغف، فــي حركــة مســتمرة بيــن النظريــة والأداة. كمــا أنــه يُفتَــح 

الــذي يعتبــر  إلــى »حقائــق لاباليــس)Vérités de La Palice)10«، الكتــاب   1970 مــن عــام  ثــانٍ يمتــد  فصــل 

.197( فــي عــام  شــر 
ُ
نظريــة الخطــاب الكبــرى الــذي ن

نظرية الخطاب )1970-1975)

لقــد حاولــت فــي »قلــق الخطــاب« وصــف عمليــة بنــاء نظريــة الخطــاب عبــر التعديــات والتقــدم والنقــد 

ــا للتفكيــر فــي الخطــاب كفضــاء يجمــع بيــن  المســتمر. إنــه نظــام مفاهيمــي كامــل ينشــئه ميشــيل بيشــو تدريجيًّ

اللغــة والتاريــخ. تصــب الرؤيــة الآن بوضــوح فــي إطــار الماركســية، تلــك التــي يعيــد ألتوســير صياغتهــا فــي إعــادة 

قراءتــه لكتــاب »رأس المــال«. يمكــن وصفهــا فــي عبــارة واحــدة: الهــدف هــو بنــاء نظريــة للخطــاب تتصــل بنظرية 

الأيديولوجيــات ضمــن إطــار الماديــة التاريخيــة. مــا يميــز هــذا البنــاء الجديــد هــو أنــه يعمــل علــى مســتوى 

)10( تشــير هــذه التعبيــرة إلــى جــاك دو شــابان، ماركيــز لاباليــس، الــذي ولــد عــام 1470. فــي عــام )1)1، صــار مشــيرًا لفرنســا ولمــع فــي أهــم 

المعــارك، بمــا فــي ذلــك معركــة بافيــا حيــث لقــى حتفــه. فــي القــرن الثامــن عشــر، كتبــت الشــاعرة مونــواي أغنيــة تســخر مــن فضائــل لاباليــس. 

كانــت هــذه الأغنيــة الشــعبية تحتــوي علــى 1) مقطعًــا يتضمــن تأكيــدات واضحــة لدرجــة أنهــا تصيــر مضحكــة. يشــار فــي كثيــر مــن الأحيــان 

إلــى الكلمــات التاليــة كمثــال: »توفــي يــوم الجمعــة، آخــر يــوم فــي عمــره، لــو كان توفــي يــوم الســبت لــكان عــاش أكثــر«. منــذ ذلــك الحيــن، 

نســتخدم مصطلــح »حقيقــة لاباليــس« عندمــا يكــون الأمــر واضحًــا لدرجــة أنــه مضحــك.
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الخطــاب الــذي علــى النحــو نفســه لا يخلــط الخطــاب باللغــة، إذ لا يجعــل اللغــة جــزءًا مــن الأيديولوجيــا. فــي 

نقــاط البدايــة لنظريــة الخطــاب التــي يطورهــا ميشــيل بيشــو بتطويرهــا، هنــاك تفكيــر فــي اللغــة )واللســانيات( 

وتعمــق فــي العمــل الــذي يقــوم بــه ألتوســير فــي تلــك الفتــرة حــول الجانــب الأيديولوجــي واســتدعاء الــذات مــن 

قبــل الأيديولوجيــا )انظــر المقالــة فــي »لا بانســيه« حــول الأيديولوجيــات الحركيــة، يونيــو 1970(. فيمــا يتعلــق 

باللغــة، يجــب أن نذكــر أن مفهــوم الخطــاب نشــأ تبعًــا لانقســام السوســيري بيــن اللغــة والــكام بتفــوق 

الفردانيــة، وفــي نقــد الــدلالات اللغويــة.

الانتقــادات التــي يطرحهــا ميشــيل بيشــو هــي رؤيــة للغــة ليســت بنيــة فوقيــة بــأي حــال مــن الأحــوال، بــل 

هــي الأســاس الــذي تتطــور عليــه العمليــات الخطابية-الأيديولوجيــة، النظــام الــذي يقــاوم محــاولات المنطــق 

 Benveniste وغيــر ملتفــة لبنفنيســت ،Saussureــا لسوســير والممارســات العمليــة. منــذ البدايــة، كان وفيًّ

الــذي يبــدو لــه أنــه يعيــد، فــي نظريتــه عــن التلقــي، أوهــام الــذات الفرديــة. يبــدو لــه أن ســاحة التلقــي لــم 

تكــن ســوى ســاحة خياليــة. مــن جانــب الأيديولوجيــا، تمثــل نظريــة الخطــاب طريقــة لاختبــار نظريــة ألتوســير 

مــن خــال الماديــة اللغويــة. بطريقتيــن تتاقيــان فــي »حقائــق لاباليــس«: مــن خــال إضافــة مســتوى خطابــي 

إلــى مخطــط الهيئــات المقترحــة مــن قبــل الفيلســوف المارك�ســي، مــن خــال إعــادة العمــل علــى الاســتدعاء 

الأيديولوجــي الــذي يســتجوب فــي آن واحــد وضــوح المعنــى وموضــوع الخطــاب. ويســبق إنشــاء نظريــة الخطــاب 

الــذي هــو أيضًــا نظريــة لماديــة المعنــى مســيرة طويلــة، تمتــد مــن مقدمــة مفهــوم التكويــن الخطابــي فــي مجلــة 

»لانغــاج 24« )1971( إلــى ترتيــب المفاهيــم المرتبطــة فــي »حقائــق لاباليــس«.

 عنــد الفكــرة الأولــى، وهــي 
ً

لا يمكننــي هنــا أن ألخــص هــذه النظريــة بشــكل مفصــل. لــن أتوقــف طويــا

فكــرة تعتبــر نــواة نظريــة الخطــاب، وهــي فكــرة التشــكيل الخطابــي. ســواء تــم اقتبــاس التعبيــر مــن ميشــيل 

مــن  يقــال  التحــول كان مهمًــا. بتحديــد »مــا يمكــن ويجــب أن  فــإن  يتــم،  لــم  فوكــوMichel Foucault، أم 

موقــف معيــن فــي ســياق معيــن«، يتــم تعريــف التشــكيل الخطابــي كجــزء مــن التشــكيل الأيديولوجــي. )انظــر 

»القلــق...« ص. 24(. بعيــدًا عــن فوكــو، الــذي يشــتبه فــي أنــه يتبنــى »خطابًــا موازيًــا« للماديــة التاريخيــة، فــإن 

هــذا المفهــوم يمثــل أول عاقــة بيــن التاريــخ المنظــور مــن خــال قــوى العاقــات الأيديولوجيــة فــي المجتمعــات 

التــي عبــر  المخــاوف  فــي مجــال تحليــل الخطــاب  إعــادة اســتخدامه  تبــرر  مــا  اللغــة. كثيــرًا  الطبقيــة وماديــة 

عنهــا ميشــيل بيشــو، عنــد عزلــه عــن المفاهيــم الأخــرى وعــدم تناولــه بشــكل مكثــف، حيــث غالبًــا مــا أدى 

إلــى انجرافــات تصنيفيــة تخالــف البعــد التاريخــي الــذي ينبغــي أن يبــرره. هنــاك اســتثناء ملحــوظ هنــا: إعــادة 
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»الخطــاب  حــول  أطروحتــه  فــي   Jean-Jacques Courtine كورتيــن  جــاك  جــان  قبــل  مــن  المفهــوم  معالجــة 

للمســيحيين«)11(. الموجــه  الشــيوعي 

للنظــام، وهــو  فــي قراءتــي الاســتعدادية، المفتــاحَ الأسا�ســيَّ  مــا اعتبرتــه  أود أن أضــع الضــوء هنــا علــى 

تــم تطويــره  الــذي   ،  préconstruit المبنــي  بالمســبق  فــي عاقتــه   interdiscours التفاعــل الخطابــي  مفهــوم 

مــع بــول هنــري، والخطــاب الداخلــي ›intradiscours. هــذه المفاهيــم الثاثــة تشــكل فــي رأيــي جوهــر نظريــة 

الحاســم. الخطــاب 

تــم افتــراض المفهــوم فــي »تحليــل الخطــاب التلقائــي« )انظــر فكــرة الــكام الضمنــي الــذي يتجلــى مــن خــال 

كِــرَ فــي المجلــة »لانغــاج 37«، وفــي »حقائــق لاباليــس«، يتــم 
ُ
مبــدأ الفــرق المــزدوج، »القلــق...« ص. 130(، وذ

صياغتــه بلغــة الماركســية اللينينيــة. ببســاطة أكبــر، يمكننــا بالاســتناد إلــى ميشــيل بيشــو نفســه، تعريفــه بــأن 

الخطــاب يتشــكل عندمــا يكــون هنــاك خطــاب ســابق موجــود، وأنــه )يتحــدث( دائمًــا »مســبقًا وفــي مــكان آخــر 

وبشــكل مســتقل«. المفهــوم الــذي قدمــه ميشــيل بيشــو لا يتطابــق مــع فكــرة التنــاص لــدى باختيــن، بــل يعمــل 

علــى مجــال الخطــاب الأيديولوجــي واللغــوي الــذي تنتشــر فيــه التشــكيات الخطابيــة وفقًــا لعاقــات الهيمنــة 

والتبعيــة والتناقــض)12(. ومــن هنــا نســتطيع أن نــرى العاقــة التــي تتأســس مــع المســبق المبنــي كنقطــة انطــاق 

للتفاعــل الخطابــي.

ســبَق كبديــل لافتــراض، علــى عكــس مــا كان يعمــل بــه 
ُ
بــول هنــري وميشــيل بيشــو أعــدّا مفهــوم البنــاء الم

أ. ديكــرو فــي بدايــة الســبعينيات، حيــث أعــاد طــرح نفــس تســاؤل عالِــم البرمجيــات فريغــه. عندمــا يُنظــر إلــى 

الافتــراض مــن وجهــة نظــر منطقيــة، يتعلــق الأمــر بالنقــص فــي اللغــات الطبيعيــة فيمــا يتعلــق بالعاقــة مــع 

المرجــع الأصــل: بعــض الهيــاكل النحويــة )تفتــرض( وجــود مرجــع أصــل، بغــض النظــر عــن تأكيــد الــذات. فــي 

ل الافتراضــات الإطــار الــذي يجــب أن ينــدرج فيــه 
ّ
المجــال المنطقي-ســياقي الــذي يتخــذه ديكــروDucrot ، تشــك

ل الفــخ 
ّ
ســة بلعبــة اللغــة، تشــك الحــوار، وبواســطة تأثيــرات اســتراتيجية ناجمــة عــن عاقــات القــوى المؤسَّ

لِــم أن يُحَاصِــر بــه المتحــاور. فــي انفصــال عــن هــذا التفســير المنطقي-ســياقي، يــروي بــول 
َّ
الــذي يمكــن للمُتَك

ــن عــرض بعــض العناصــر خــارج تأكيــد الــذات )هيــاكل 
ّ

مكِ
ُ
هنــري وميشــيل بيشــو أن الهيــاكل النحويــة التــي ت

ل آثــار بنــاءات ســابقة، مــن عناصــر الخطــاب الموجــودة بالفعــل التــي 
ّ
شــكِ

ُ
التحديــد والنســب والصفــات...( ت

نســينا المتلفــظ بهــا.

)11( Langages 62, Analyse du discours politique, 1981.
)12( Cf. J. Guilhaumou, D. Maldidier, R. Robin »Jalons dans l’histoire de l’analyse de discours en France: un trajet des historiens 
du discours«, Discours Social /Social Discourse, 1989, vol. 11, number 3, Montréal.
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عندمــا يُقتــرح ميشــيل بيشــو فــي »ليــه فريتــي دو لا باليــس«، بطريقــة مُســتفزّة العبــارة: »مــن أنقــذ العالــم 

يُســلط  الــذي  البراغماتي-المنطقــي  التعليــق  ذلــك  يُقابــل  أبــدًا«،  موجــودًا  يكــن  لــم  الصليــب  علــى  بوفاتــه 

منــا  واحــد  لــكل  الناتــج  والاعتــراف  التأكيــد  وبالتالــي  التشــكيل  مســبق  بتأثيــر  العبــارة  تفاهــة  علــى  الضــوء 

قالــي الــذي يضيــع فــي 
ُ
بواســطة التوصيــف النســبي »مــن أنقــذ العالــم بوفاتــه علــى الصليــب...« إشــارة إلــى الم

ــب لشــظايا خطابيــة جــاءت مــن مــكان آخــر 
َ
ليــل الزمــان والــذي عرفنــاه دائمًــا! إعــادة، بــدون وعــي المخاط

لت بالفعــل. أمــا الخطابيــة الداخليــة intradiscours، فــإذا كان يتوافــق مــع ســير الخطــاب 
ّ
وكانــت قــد تشــك

in-  وتسلســله التجريبــي فــي التسلســل الن�ســي، فإنــه يشــير أيضًــا إلــى المفهــوم المرتبــط بالتفاعــل الخطابــي

terdiscours. بــدءًا مــن »ليــه فريتــي دو لا باليــس«، وبمفاهيــم مجــردة بشــكل كبيــر، أبــدى ميشــيل بيشــو مــا 

ســيصير مركزيًــا فــي الأبحــاث التــي تــم إجراؤهــا بعــد عــام 1980: إعــادة التســجيل المســتترة دائمًــا فــي الداخليــة 

للمقــال لعناصــر التفاعــل الخطابــي، »حضــور )غيــر مقــول( يعبــر عــن المقــول دون حــدود ملموســة« )صيغــة 

يدويــة لعــام 1982(.

بنــى ميشــيل بيشــو آلــة خطابيــة لتحليــل الخطــاب. نظريــة الخطــاب التــي تعــرض نفســها فــي »ليــه فريتــي 

دو لا باليــس« هــي آلــة نظريــة كبيــرة تحــاول »أن تحتــوي كل �ســيء«. تحــت ســيطرة الأيديولوجيــا الســائدة 

ــب، الــذي يظــن نفســه ســيدًا 
َ
فــي تشــكيل الخطــاب بغفلــة عــن المخاط والتداخــل خطابــي، يتشــكل المعنــى 

لخطابــه ومصــدرًا للمعنــى وهــو يجهــل أنــه مســتعبد للأيديولوجيــا. وعلــى الرغــم مــن البنــاء الصــارم، يظهــر 

القلــق. يعبــر عنــه الكتــاب الــذي يتعــذر علــى ميشــيل بيشــو التخلــص منــه، إذ يعلــم بالفعــل أنــه هــو الهــوس 

الســيرة  تلتقــي  الظــروف.  مــن  يأتــي  ممــا  الاســتفادة  فــي  النظــري  النــدم  ســيبدأ  كبيــرة،  وبســرعة  بالكمــال، 

الشــخصية لميشــيل بيشــو مــع التاريــخ؛ فيبــدأ وقــت الهــدم.

التفكيــك وإعــادة التكويــن: مــن التــرددات )1979-1976( إلــى التشــكيلات 

(1980-1983)

يجــب أن نتطــرق إلــى هــذا اللقــاء الجديــد والمؤلــم مــع التاريــخ. فمنــذ النصــف الثانــي مــن الســبعينيات، بــدأت 

نحــو  النظريــة  الظــروف  فــي  تغييــر جــذري  إلــى  تــؤدي  قــد  الأفــق  فــي  تلمــح لأزمــة  التصدعــات  أولــى  تعيــش  فرنســا 

 وقبــل كل �ســيء أزمــة سياســية تزامنــت مــع انهيــار البرنامــج المشــترك فــي عــام 1977. 
ً

عــام 1980. هــذه الأزمــة أولا

هــذا الانهيــار رافقــه تقليــل قيمــة السياســة، والشــك فــي التجانــس والتفكيــر المجمــع. ممــا أدى إلــى الانعــزال عــن 
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 عــن حقــل اللســانيات أو نقــد 
ُ

ل أفقًــا جديــدًا. الأزمــة لــم تغــف
ّ
الشــأن الخــاص، وعــودة الفــرد ال�ســيء الــذي شــك

اللســانيات الشــكلية بــل فتحــت البــاب أمامهــا لتتدفــق. والصحيــح أنــه فــي فرنســا كان هنــاك تأخــر، ففــي العالــم 

الأنجلوسكســوني كان الشــغف باللســانيات والتلفظ وكذا المقاربات النصية وقراءات باختينBakhtine ســابقًا.

بعــد نشــر »حقائــق لاباليــس«، بــدأ ميشــيل بيشــو فــي فــك تدريجــي للآلــة النظريــة التــي بناهــا بشــكل رائــع 

فــي ســياق ملحــاح. لقــد وصفــت فــي كتابــي هاتــه الفتــرة التجريبيــة بيــن عامــي 1976 و1979، ثــم بعــد مؤتمــر 

الماديــات الخطابيــة المنعقــد فــي نانتيــر Nanterre فــي عــام 1980)13(. كانــت بدايــة جديــدة: العمــل الجماعــي 

الــذي تــم تنفيــذه فــي إطــار فريــق بحثــي أسســه وقــاده حتــى وفاتــه فــي عــام 1983، وكان هــذا الفريــق المســمى 

ADELA مجموعة تابعة للمركز الوطني للبحث العلمي هدفها تحليل الخطاب وقراءة الأرشيف من خال 

تفكيــك وإعــادة بنــاء تحليــل جديــد ممكــن للخطــاب. وأود هنــا أن أحــاول تحديــد مــا لا يمكــن أن يســتمر فــي 

زوج النظرية/وتحليــل الخطــاب اللذيــن شــيّدهما.

ــا عــن النــدم النظــري يضعــه تحــت إشــراف لاكان ويطلــق  منــذ فبرايــر 1978، كتــب ميشــيل بيشــو نصًّ

عليــه عنوانًــا: »ليــس هنــاك ســبب إلا مــا يخــرب«. وهــذا النــص ســيصير فيمــا بعــد الملحــق الثالــث فــي الترجمــة 

شِــرت فــي عــام 1982.
ُ
الإنجليزيــة لـ»حقائــق لاباليــس« التــي ن

تتعلــق »عمليــة التصحيــح« بالمبــدأ نفســه للبنــاء النظــري الكبيــر، إنهــا تضــع الأســاس لتحطيــم الخيــال 

بشــأن الكمــال يــؤدي المشــروع الــذي يهــدف إلــى فــك أســاليب الاســتدعاء وكشــف نرجســية الفــرد فــي النهايــة 

إلــى اســتبعاد الفــرد والتاريــخ علــى حــد ســواء، ســواء علــى المســتوى الفــردي أو علــى مســتوى التاريــخ، دون 

ا، وتســيطر الأيديولوجيــة الســائدة  تــرك المجــال أو الإمكانيــة للعيــوب والأخطــاء. يكــون الفــرد مســتبدًا جــدًّ

ســتبعَد فــرادة الــذات مــن هــذا البنــاء الــذي فــي النهايــة يظــل تحــت ســيطرة مزدوجــة للإنســان 
ُ
بشــكل محكــم. ت

والتاريــخ، أي: منغلــق المعنــى.

»لا يوجــد ســبب إلا فيمــا يخطــئ« هــي فــي الحقيقــة عبــارة تحتــوي علــى نقــد ذاتــي يمكــن أن يكــون ســببًا فــي 

التخلــي عــن كل مــا ســبق.

ميشــيل بيشــو ليــس مــن الذيــن يستســلمون أو يتخلــون عــن الأشــياء بســهولة، ففــي بدايــة الثمانينيــات، 

نحــو  فتحًــا  يمثلــون  آخريــن  ومــع  الخطــاب،  مغامــرة  فــي  البدايــة  منــذ  معــه  ســاروا  الذيــن  أولئــك  رفقــة 

علمــاء  )المؤرخــون،  بالتقصيــر  واتهامهــا  المســتعرض  تفكيرهــا  تبخيــس  تــم  مــا  كثيــرًا  التــي  التخصصــات 

)13( B. Conein et al., Matérialités Discursives, Presses Universitaires de Lille, 1981.
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الاجتمــاع، علمــاء الإنســان...(. مــن أجــل خلــق إمكانيــة إعــادة تشــكيل الخطــاب وتحليلــه، أو الاســتماع إلــى 

مــا ليــس مرغوبًــا فــي الاســتماع إليــه، فــكان مفيــدًا الاطــاع بطريقــة مغايــرة علــى قــراءات آنــذاك لميشــيل دو 

ســيرتوMichel de Certeau، فيتجنشــتاينWittgenstein ، الأثنوغرافيــا... أو التفكيــر بطريقــة جديــدة فــي 

كتابــات ميشــيل فوكــو. كمــا أن هاتــه الإمكانيــة كانــت متعلقــة أيضًــا بالخــروج عــن المســارات التــي قطعهــا 

تحليــل الخطــاب ســلفًا مــن خــال الدراســات المنجــزة )الخطــاب السيا�ســي المشــهور، »الخطــاب المذهبــي« 

المرتبــط تاريخيًــا فــي فرنســا ببنيــة بعــض الأحــزاب السياســية( والارتــكاز بدلــه علــى أشــكال أخــرى مــن الخطــاب 

والحــوارات،  العاميــة،  الخطابــات  فــي  والتأمــل  المســتضعفة،  والأيديولوجيــات  المشــروع،  غيــر  كالخطــاب 

غيــر  الأرشــيف  عــن  تعبــر  التــي  التاريــخ«  الذاكــرة ولا ســيما »ذاكــرة  آثــار  والعمــل علــى  الأرشــيف،  ودراســة 

الســفلية. للخطابــات  المكتــوب 

هــذا العمــل الــذي يتزامــن مــع العــودة النقديــة المســتمرة للنظريــة والآلــة الخطابيــة التــي تعتبــر مختبرهــا، 

يــؤدي إلــى إعــادة أشــكلت الخطــاب الــذي تتشــابك مواضيعــه بشــكل وثيــق، وهــو نتيجــة متوقعــة لتماســك 

النظــام نفســه. أمــا العناصــر التــي تشــكلت تحليــل الخطــاب فكانــت موضــوع استفســار؛ فبــدأت سلســلة مــن 

إعــدادات التوجيــه ترتســم.

كان التحليــل الخطابــي مــن خــال بنــاء المدونــات النصيــة والعــدة المنهجيــة، يعــرف نوعًــا مــن التكــرار 

والمتجانــس.  المماثــل 

فكان لزامًا عليه أن يعطي الأولية للغير على الذات، والعمل أكثر على الاختاف والاتجانس. 

كمــا أن التحليــل الخطابــي كان متمحــورًا حــول مفهــوم التداخــل الخطابــي؛ ممــا اســتوجب عليــه مــن 

خــال دراســة التسلســلية، أن تعمــل أخيــرًا علــى عاقــة الاتصــال الداخلي/الخارجــي للخطــاب.

 من الأحداث؛ 
ً

كان التحليل الخطابي الموجه نحو التكرار، مهتمًا بالتاريخ بحروف كبيرة، بالبنيات بدلا

مما فرض بقوة مواجهة موالي التاريخ، والقصص الفردية، والحدث.

إن اللغــة والتاريــخ لــم يكونــا متماثليــن بالنســبة لمشــيل بيشــو قبــل )197، وقــد ســلف وذكــرت مســألة 

اهتمام بيشــو بعمل المؤرخين، خصوصًا مؤرخي الذهنيات. في حين كانت إشــكالية اللغة تســكنه باســتمرار 

ــا علــى اللســانيين الــذي يشــتغلون علــى حــدود اللغــة والخطــاب مثــل جوديــث ميلنــر  فــكان جــل اهتمامــه منصبًّ

Judith Milner وألمــوث غريســيلون Almuth Grésillon وجاكليــن أوثييــه Jacqueline Authier والأبحــاث 

.)cf. Ducrot, Les mots du discours, 1980( الجديــدة المرتبطــة بالخطابــة
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كمــا انصــب اهتمامــه باللغــة مــن خــال التســاؤلات التاريخيــة والمعرفيــة التــي أجراهــا مــع فرانســواز غادي 

Françoise Gadet بخصــوص اللغــة المفقــودة)14(، وقــد تعارضــت أفــكاره مــع المذهــب المعرفــي والبيولوجــي 

 عــن التصــور الميلينــي))1( للغــة ومــا رافقه من غموض وشــاعرية 
ً

الــذي كانــا رائديــن خــال هاتــه المرحلــة، فضــا

 لتحليــل جديــد للخطــاب.
ً

وثغــرات، ويعتبــر الســياق الجديــد مجــالا

الرياضيــات  مجــال  فــي  منطقيًــا«  المســتقرة  الخطابيــة  »الأنظمــة  بيــن  يقــارن  جديــد  تصويــب  وظهــر   

المجــال الاجتماعــي  فــي  المســتقرة منطقيًــا«  غيــر  الخطابيــة  وبيــن »الأنظمــة  الإدارة،  والتكنولوجيــا وأجهــزة 

 مبتكــرًا لتحليــل للخطــاب. فمــاذا يمكــن أن يكــون تحليــل الخطــاب 
ً

التاريخــي، ويحــدد فــي هــذا الســياق مجــالا

بالنســبة لمشــيل بيشــو؟ ســأحاول هنــا أن أتطــرق إلــى آخــر التشــكيات التــي طبعهــا العمــل الجماعــي لفريــق 

أديــا ونصــوص مشــيل بيســو الأخيــرة.

ــا مــع  فــي مجــال المفاهيــم، يظــل التفاعــل الخطابــيl’interdiscours الــذي وضعتــه كمفتــاح للنظــام مركزيًّ

المفاهيــم المرتبطــة بــه وهــي المبنــي المســبق précontruit والخطــاب المتداخــل l’intradiscours. ولكــن هنــاك 

تحــرك ناتــج عــن التــردد الــذي يبــدو أنــه يؤثــر علــى التفاعــل الخطابــي، حيــث يدخــل مفهــوم »مجــال الذاكــرة« 

 
ً

الــذي قدمــه جــان جــاك كورتيــن)16( بعــد ميشــيل فوكــو، فــي منافســة معــه ويبــدو فــي بعــض الأحيــان بديــا

 مهمًــا، نظــرًا للمواقــف الأوليــة بشــأن مســألة الــذات، ولكنــه قــد يســمح -ربمــا- 
ً

ا لــه. هــذا يشــكل تعديــا
ً
بســيط

مــن خــال إضعــاف المفهــوم، بإعطائــه القــدرة علــى العمــل وتوضيــح إلغــاء الحظــر مــن جانــب الــذات. كمــا 

كان متوقعًــا، يتــم وضــع التكويــن الخطابــي تحــت شــكوك كبيــرة بشــأن ميلــه نحــو التصنيــف وتغذيــة التفكيــر 

المتجانــس.

لكــن إعــادة التشــكيل تؤثــر فــي الجهــاز نفســه، الــذي بُنــي بشــكل جيــد، للتحليــل الأولــي للخطــاب. كان 

هــذا الجهــاز ينطبــق علــى التوجهــات النظريــة الأساســية نحــو الخطــاب بمفهومــه التفاعلــي والمتكــرر، أي: 

الخطــاب نفســه، ومفهــوم ظــروف الإنتــاج -علــى وجــه الخصــوص- ينظــم العاقــة التحديديــة للخطــاب مــن 

خــال طــرف خارجــي مفكــر فــي إطــار الأيديولوجيــا، وهــو المســؤول مباشــرة عــن إنتــاج التجانــس وبالتالــي عــن 

»فشــل التنــوع«.

)14( F. Gadet, M. Pêcheux, La langue introuvable, Maspéro, Coll. »Théories«, 1981

))Judith Milner )1 المقصود التصور الذي يعود لصاحبه، الذي يعتقد أن اللغة مسألة سلطة وصراع طبقي.
)16( Op. cit.
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لإعــادة التفكيــر فــي الآليــة والخــروج مــن النمــط الأولــي لتوصيــل الميتاخطــاب)17( المارك�ســي مــع نصــوص 

يتنــاول  المتكلــم.  بظهــور مواقــف  يســمح  منهــج  فــي  نفكــر  أن  يجــب  المعرفــة،  إلــى  اســتنادًا  ــمة مســبقًا  مُقسَّ

ميشــيل بيشــو فــي نصــه »تحليــل الخطــاب هــذا الســؤال علــى مــدار: ثــاث فتــرات. وهــذه هــي المرحلــة الثالثــة 

مــن تحليــل الخطــاب، مرحلــة تفكيــك آليــات الخطــاب«.

ــب الآليــة الصارمــة لتحليــل الخطــاب. ينتقــد ميشــيل بيشــو هــذه العمليــة خطــوة بخطــوة، 
ّ
قل

ُ
يجــب أن ن

بترتيــب: المدونــة، والوصــف، والتفســير، ويعارضهــا بنهــج حلقــي تراكمــي. تأخــذ الحوســبة التــي اســتخدمها 

لأغراضــه النظريــة، قيمــة جديــدة بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة كأداة لاكتشــاف المعرفــة. وقــد تــم تحقيــق ذلــك 

من خال لقاء فريق الحوســبة في جامعة كيبيك في مونتريال l’UQAM بقيادة بيير بانت، مصمم ومن�ســئ 

برنامــج DEREDEC، نحــو عــام 1981-1982)18(. 

الآن، يتعيــن علينــا بنــاء »آليــات متناقضــة« تســمح مــن خــال حركــة مســتمرة، بإنتــاج لحظــات جديــدة 

للمدونــة، وصياغــة افتراضــات جديــدة، وفتــح مســارات جديــدة لاكتشــاف الشــبكات التــي تشــكل الملفــوظ. 

ومــن خــال مســار غريــب، يعيــد ميشــيل بيشــو فــي النهايــة اكتشــاف فوكــو، الــذي لــم يتمكــن مــن لقائــه مــن 

قبــل. مــع تا�ســي الوهــم العلمــي، صــار تحليــل الخطــاب كتخصــص تفســيري مــن دون برنامــج أو منهجيــة 

بنــاء موضوعــات  إلــى  يدعــو  فإنــه  مــن خــال ســيرورة لا متناهيــة،  ا.  إشــكاليًّ لديــه، فبقــي وضعــه  محــددة 

.l’interdiscursivité خطابيــة متواتــرة بيــن نظاميــة اللغــة والتأريــخ والتفاعــل الخطابــي
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